
    أسد الغابة

  وقال المعتمر بن سليمان عن شعيب بن درهم قال : كان هذا المكان - وأومأ إلى مجرى

الدموع من خديه - من خدي ابن عباس مثل الشراك البالي من كثرة البكاء .

 واستعمله علي بن أبي طالب على البصر فبقي عليها أميرا ثم فارقها قبل أن يقتل علي " بن

أبي طالب " وعاد إلى الحجاز وشهد مع علي صفين وكان أحد الأمراء فيها .

 وروى ابن عباس عن النبي A وعن عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأبي ذر .

 روى عنه عبد االله بن عمر وأنس بن مالك وأبو الطفيل وأبو أمامة بن سهل بن حنيف وأخوه

كثير بن عباس وولد علي بن عبد االله بن عباس ومواليه : عكرمة وكريب وأبو معبد نافذ وعطاء

بن أبي رباح ومجاهد وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب

والقاسم بن محمد وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة وسليمان بن يسار وعروة بن الزبير وعلي بن

الحسين وابو الزبير ومحمد بن كعب وطاوس ووهب بن منبه وأبو الضحى وخلق كثير غير هؤلاء .

 أخبرنا غير واحد بإسنادهم إلى أبي عيسى " قال " : حدثنا أحمد " بن محمد " بن موسى

أخبرنا عبد االله حدثنا الليث وابن لهيعة عن قيس بن الحجاج - قال الترمذي : وحدثنا عبد

االله بن عبد الرحمن حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث حدثني قيس بن الحجاج . المعنى واحد -

عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال : كنت خلف رسول االله A فقال : " يا غلام إني أعلمك كلامات

: احفظ االله يحفظك احفظ االله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله واعلم

أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه االله لك وإن اجتمعوا على

أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف " .

 قال محمد بن سعد : أخبرنا محمد بن عمر الوافدي حدثني الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد

بن جنادة العوفي القاضي عن أبيه عن جده قال : لما وقعت الفتنة بين عبد االله بن الزبير

وعبد الملك بن مروان ارتحل عبد االله بن عباس ومحمد بن الحنفية بأولادهما ونسائهما حتى

نزلوا مكة فبعث عبد االله بن الزبير إليهما : تبايعان فأبيا وقالا : أنت وشأنك لا نعرض لك

ولا لغيرك . فأبى وألح عليهما إلحاحا شديدا فقال لهما فيما يقول : لتبايعن أو لأحرقنكم

بالنار . فبعثا أبا الطفيل إلى شيعتهم بالكوفة وقالا : إنا لا نأمن هذا الرجل فانتدب

أربعة آلاف فدخلوا مكة فكبرة تكبيرة سمعها أهل مكة وابن الزبير فانطلق هاربا حتى دخل

دار الندوة - ويقال : تعلق بأستار الكعبة وقال : أنا عائذ بالبيت - قال : ثم ملنا إلى

ابن عباس وابن الحنفية وأصحابهما وهم في ددور قريب من المسجد قد جمع الحطب فأحاط بهم

حتى بلغ رؤوس الجدر لو أن نارا تقع فيه ما رؤي منهم أحد فأخرناه عن الأبواب وقلنا لابن



A لأحد إلا للنبي D عباس : ذرنا نريح الناس منه . فقال : لا هذا بلد حرام حرمه االله ما أحله

ساعة فامنعونا وأجيزونا قال : فتحملوا وإن مناديا ينادي في الخيل : ما غنمت سرية بعد

نبيها ما غنمت هذه السرية إن السرايا تغنم الذهب والفضة وإنما غنمتم دماءنا . فخرجوا

بهم حتى أنزلوهم منى فأقاموا ما شاء االله االله ثم خرجوا بهم إلى الطائف فمرض عبد االله بن

عباس فبينا نحن عنده إذ قال في مرضه : إني أموت في خير عصابة على وجه الأرض أحبهم إلى

االله وأكرمهم عليه واقربهم إلى االله زلفى فإن مت فيكم فأنتم هم . فما لبث إلا ثماني ليال

بعد هذا القول حتى توفي Bه فصلى عليه محمد بن الحنفية فأقبل طائر أبيض فدخل في أكفانه

فما خرج منها حتى دفن معه فلما سوي عليه التراب قال ابن الحنفية : مات واالله اليوم حبر

هذه الأمة .

 وكان له لما توفي النبي A ثلاث عشرة سنة . وقيل : خمس عشرة سنة . وتوفي سنة ثمان وستين

بالطائف وهو ابن سبعين . وقيل : إحدى وسبعين سنة . وقيل : مات سنة سبعين . وقيل : سنة

ثلاث وسبعين . وهذا القول غريب .

 وكان يصفر لحيته وقيل : كان يخضب بالحناء وكان جميلا أبيض طويلا مشربا صفرة جسيما وسيما

صبيح الوجه فصيحا .

 وحج بالناس لما حصر عثمان وكان قد عمي في آخر عمره فقال في ذلك : " البسيط " .

   إن يأخذ االله من عيني نورهما ... ففي لساني وقلبي منهما نور
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